





وسالة ملكة 
إلى المشار كين في المناظرة الوطنية الثانية حول الثقافة المغربية 


بعث صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني برسالة إلى المشاركين فى المناظرة الوطنية 
الثانيِة حول الثقافة المغربية» التي عقدت أشغاها بمدينة فاس من 30 نونر إلى 2 
دجنبر 1990 تحت عنوان «أى إنتاجية ثقافية في المغرب» . 

وقد تمحورت أشغال المناظرة حول العمل الثقاني بالمغرب. وسبل بعث التراث: 
وكذا ثقافة الطفل المغربي . 

وفيها يل نص الخنطاب الملكي الذي تلاه مستشار صاحب الجلالة السيد أحمد 
بنسودة. خلال.الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة : 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه 

حضرات السادة والسيدات 

نكسي لنا أن نتوجه بخطابنا إليكم في مستهل أعمال المناظرة الوطنية الثانية حول الثقافة المغربية» 
عطفا على خطابنا الموجه إلى المناظرة الأولى» وإبرازا لما نوليه للثقافة في اهتّاماتنا من رتبة أصيلة وما 


© تقتعده عندنا من مكانة أثيلة . 


ذلكم أن المغرب ظل منذ نشأته كدولة حضارية منذ أزيد من إثنى عشر قرنا » منارة ثقافية ساطعة 
الضياء غمتلة الوشعاع على بلادنا وخارجهاء ومعلمة حضارية ترتد إليها الأنظار والأنصار وتبتدي 

البضية جامعة القرويين من أقدم جامعات العالم وأعرقها في ترسيخ العلم وتوطيد العرفان . إليها 
عبر العصور حج الطلاب من كل حدب وصوب» وعلى حلقات دروسها انتظم على توالي الحقب إلى 
جانب المسلمين سلك رواد المعرفة من مختلف الديانات » ثم عادوا إلى أوطائهم حاملين إليها آخر ما 
انتهت إليه الثقافة في مختلف مشارب العرفان من إبداعات . 

ولقد كان عهد الظلات المعروف في تاريخ العالم بالنسبة إلينا عهد الإشراقات والأنوار » إذ كان 
المغرب بفضل تنوره الفكري مركز إشعاع وحصنا من حخصون الفكر الشامحة . 

وكل ذلك يقوم شاهدا على أن هذا البلد العظيم كان على امتداد تاريخه بلد انفتاح عمد 
ويعطى ويتفاعل تأثرا وتأثيرا لصنع حضارة الإنسانء متخطيا بانفتاحه الحدود والحواجزء حدود المكان 
وحواجز الزمان . 

وإذا كان الله قدر لبلادنا جغرافيا أن تقوم جسرا رابطاً للقارات » وأن تصبح بذلك ملتقى ومعبرا 
للثقافات والحضارات» فإن جغرافيته هذه كانت وراء مجع تأرنحه المجيد وموقعه الفريد بين تاريخ 
الأمم ومواقع الشعوب . 

ون جهتنا فمنذ أن أخذنا بمقاليد المغرب وأمسكنا بزمام قيادته واضطلعنا بمسؤولية تخطبط 
سياسته »انطلقنا من هذا المبدأ كدسية لا نقاش فيها #إفالينا عا انمنت] أن تظل هذه البلاد وفية 
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6 لتاريخهاء مشدودة الروابط إلى أصالتها انق الا ورج وقها ون لفرت اي د ا 
5 الإنفتاح التي طبعتها وميزت تاريخهاء ؛ لنقيم على قاعدة هذه الإزدواجية ص لحري عدم الخديد في 
5 أن واحد . المغرب الذي يعكس صورة الأصالة في أجلى حللها. ويتقمص المعاصرة في أمبى صورهاء 
8 وتتفاعل في تحلية صورته البديعة حسنات الماضى ومنافع الحاضر » ومنهم| يؤمن العبور إلى غد نريده 
5 مشرقا ضامنا لنا اقتعاد مكانة مرموقة في مصاف الأمم الآخذة بمنهج التقدم الحضاري العصري» 
5 الكفيل وحذه , ببقائنا واستمرارنا امتدادا لمسيرتنا التاريخية عودا على بدء وردا للعجز على الصدر. 


5 وبتحقيق هذا الطموح المشروع الذي نعتبره في متناول قدراتنا مادام قد توفرت له في التحام متين © 
6 إرادة الملك والشعب » فإننا سنظل نؤدي تلك الرسالة بها عليه نتوفر من مؤهلات فكرية حضارية |9 
1 


5 جديدة » وهي رسالة نحرص على أن خرن رحد السارو ين الشعوب» والتعاون مع الأمم بعامة 
وبخاصة لصالح توطيد التضامن بين الأسر التاريخية الفكرية واروحية التي ننتمي إليهاء أسرة المغرب 
العربي الكبيرء الذي كان حلم الأجيال السابقة بقَةَ والذى وضعنا لبناتة الأو ى عل ,آمل استكال ناتف 

8 والأسرة العربية التى لانشك في قدرتها على اجتياز حاضرها المضطرب والقفز عليه إلى موالاة مسيرتها 
8 لبناء صرح التضامن والإخاء . والأسرة الإفريقية الذي يدق قلب المغرب على وتيرة نبضات قلبها 
(8 » والأسرة الإسلامية التي تستوعب أقدس ما يجيش به قلبنا من مشاعر. هذا بالإضافة إلى ما يربطنا من 
6 روابط بجارتنا القارة الاوروبية» التى نوجد على مقربة أميال منها والتى نامل ان نحطم ما يفصلنا عنها 


5 من حاجز غير حصين . لفائدة تواصل راسخ مكين . 6 
8 إن ثقافتنا جب أن تعكس هذه المعطيات» وأن تسهم في شدنا إل هذه المجموعات :وأن تستهدف 24 


54 

تكوين المغربي» الذي يحتضن انتماءاتنا الأصيلة والمعاصرة ويتمكن من الإنصهار فيها جميعها في تفاعل 
يسمح لأطرنا أن تكون قادرة على أداء دورها وطنيا وعالميا. فإن من يملك أكثر من لغة يملك أكثر من [َي 
6 ثقافة » ويستفيد بقدر ما استوعب من ثقافات متنوعة من منافع حضارات تتلاقح وتتكامل وتجعل من 
5 متلكها الإنسان المشرف على أرحب الآفاق » القادر على الإسهام في التطلعات الفكرية التي تغمر عالم © 


6 اليوم الذي أصبح بإحكام شبكة الإتصال بين أجزائه. أشيية بالقرية الصغيرة الواحدة . 5 
. أعا الهادة 5 ج! 
0 لقد حققت بلادنا مكتسبات هامة في مجال الثقافة» وعرفت بلادنا تطورا مهما على الصعيد 5 
0 الفكري والإبداعي وقامت سياستنا على اعتبار الثقافة والفن ا من أدوات التنمية الشاملة » وجعلنا 9 
8 من نشر المعرفة بجميع فروعها من آداب وفنون وعلوم جزء! لا يتجزأ ولا يقبل الإنفصال عن مفهوم 0 


4 
التنمية الشمولي » وحرصنا كل الخرص على تحقيق لا مركزية تشافية وقمنا في السنوات الأحيرة بإحداث ك 
5 وؤنتبينات سيا برا يليت ع و والخقدلق اننا 0 العميم على | 
5 التخصصة ف دراسات 5 المغرب المعاهر « ده اران 0 بالحسمة - سات 
اش المتوسطية ؛» ومركز الدرا اسات الاندلسية شمتناون ومركز الد راسات الغرناطية في وجدة فيدر 
7 الد راأسات والبحوث العلوية بالراشيدية 3 والمعهد الوطنى للعلوم دالا او م( ومركر صيانة وتوظيف التراث 
المعماري بورزازات» والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمتحف الوطني للخزف في اسفي» 
بالإضافة إلى مؤسسات ومتاحف ومراكز ثقافية وفنية أخرى . 
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سرحي :/ 

ولقد أعطينا تعليماتنا لوزيرنا في الثقافة للإعتناء عناية خاصة وفائقة بصيانة وبتوثيق تراثنا المكتوب 
والمحكي والمغنى . وهكذا قمنا بتسجيل موسيقى الآلة الأندلسية المغربية والملحون والغرناطي 
والموسيقى الاأمازيغية ٠كم|‏ قمنا بصيانة عدد كبير من المعالم التاريخية عبر مختلف أقاليم المملكة . 

ولا يفوتنا أن نسجل بارتياح ما عرفته حركة النشر ببلادنا من تطور فجر حركة نشيطة في ميدان 
التأليف» أبان من خحاالا المؤلفون والكتاب المغاربة عن قدرات إبداعية بوأت بلدنا مرتبة مشرفة بين 
الأمم يشهد عليها ما نالوه ه من استحقاقات وتقدير »ما يسمح لنا بالقول أنه أصبح لدينا من الرصيد 
الثقافي ما يؤهلنا لنكون مسهمين إسهاما جديا وقويا في صياغة النهضة الحديثة التي يتأهب ها العالىء 
وقادرين على أن نكون فاعلين ومؤثرين في الثقافات العالمية . 

وإذا كنا حريصين على ازدهار الكتاب المغربي وتنميته الت رم ل الم الكو 
والمؤلفين والمثقفين عموما. لذا عرفت بلادنا ميلاد عدة جوائز تقديرية كجائزة الاستحقاق وجائزة 
المغرب الكبرى للكتاس وجائزة التأليف المشترك . . وستعرف المزيد من هذه الحوائز دلالة على ما لنا نحو 
الثثقافة من اهتمام وعناية » وبرهانا على ما نوليه للفكر من تقدير ورعاية. ‏ - 

وما أكثر سعادتنا ونحن تعلم اليوم أن الكتاب المغربي قد تجاوز التشاره حدود المغرس»ء ليأخذ 
مكانة في واجهات المكتبات العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية » كما يسعدنا مساهمات المثقفين 
المغاربة في ندوات الفكر العالمية وحضورهم المثمر في موائد الحوار العالمى » سعادة لا تقل عن شعور 
الإرتياح لانفتاح المغرب على مختلف تيارات الفكر الوافدة من الخارج» ذلك لأننا نؤمن بأن الأحذ 
والعطاء في ميدان الفكر هو المدخل الطبيعي للتواصل بين الأمم والشعوب وهو المعيار الحضاري 
لتصنيف الدول في دنيا الحضارة والمعاصرة . وكل هذا لا يعفينا من التطلع إلى الزيد م من الاتجازات ا 
يثنينا عن مواصلة عملنا الدؤوب في ميدان الفكر والثقافة لتحقيق خطوات أخرى تقر مرخ الوضول إلى 
الأعداف والغايات . 

ولنا اليقين أنكم وأنتم تجتمعون اليوم للتحاور في| بينكم في وسائل الإنتاج الثقافي والصناعات 
الثقافية وتوظيف التراث وثقافة الطفل المغربي »وكل مأ حصن يد الفكر الثقاني . ستضعول نصب 
أعيلكم الانسسان المغربي الذي هو منطلق كل إصلاح وشناينة 6 وما دون أنفسكم بكل وسيلة قادرة 
على بحث آفاق التطور النشود حتى يتحقق للمغرس الإكتفاء الذاتي 2 الات الصناعات الثقافية . 

حضرات السادة والسيدات 

بعة ا أن نزنجي إليكم مع هذا الخطاب أصدق تمنياتنا بنجاح مناظرتكم ودعواتنا لكم بالتوفيق 
ف أعمالكمء ونتطلع إلى ماستنتهون إلبه من افتراحات وآرأء تغنون مها تخطيطاتنا لإقامة صرح ثقافتنا 
المعاصرة , التي نريدها في خدمة الأهداف التي سطرناها في هذا الخطاب «وما يعقلها إلا أولو الألباب» 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفوق كل ذي علم عليم» . 

صدق الله العظيم . 
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1 جمادى الأولى ‏ 30 نونير 1990 


فرعو سرع 
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